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Abstract: 
This paper tends to understand the meaning of the employment of 

the black color in "Umar Ibn Abi Rabia's Poetry" taking in account that 
close relationship between poetry and other arts. 
The paper has two points in consideration: 
First: The implicit use of the black color. 
Second: The manifest use of the same color. 

It appears obvious the importance of such employment of the black 
color and its effectiveness in the close reactions to his personal 
experience out of which the beauty of the poetic text emerges very lucid. 

  
  :الملخص

 في شعر عمر بن أبي ربيعة معتمداً فـي          سوديهدف هذا البحث إلى معالجة اللون الأ      
ذلك الارتباط الوثيق والعلاقة الجدلية بين الشعر والفنون الأخرى، وقد توقـف البحـث عنـد                

  :محورين
  . الضمنيسودالأ: الأول
  . الصريحسودالأ: الثاني

 ـيت وفاعلسودن لنا أهمية اللون الأ  يوقد تب  وى هـو  ه من السياق الشعري لدى شاعر أم
عمر بن أبي ربيعة لارتباطه الوثيق بتجربة الشاعر الذي سعى إلى توظيف اللـون توظيفـاً                

  .فاعلاً واستغلاله فنياً لتبرز جماليته في النص الشعري
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  :التمهيد

 التوليـد   علـى  قدرتها وجـدارتها      في وتكمنتبرز عبقرية العرب في لغتهم الجميلة،       
تقاق والدلالات وفي مدى تأثيرها وتأثرها، فتأثرت بكل ما يتعلق بـأدب الحـواس، أي               والاش

 الأمـم في حين أثرت في لغـات       .. .واللمسالمدلولات المادية وفي مجال آداب الشم والذوق        
الأخرى بكل ما يتعلق بأدب النفس والروح ومن هنا كانت العربية غنية في التعبير عن دقائق                

والروحية وكل ما يتعلق بالمعاني والصور التي يبدعها الخيال وهذا مـا دفـع          المعاني النفسية   
الشعر صناعة وضرب من النسج وجـنس مـن         (أن  القول ب النقاد القدماء ومنهم الجاحظ إلى      

أن الرسم  وعلاقة بين الشعر والرسم،     هناك  المحدثين على أن    بعض   في حين أكد     )١()التصوير
ية بين الرسام والشاعر إلا أن فن الرسـم يقتـصر علـى              ذلك أن هناك صلة حيو     رهو الشع 

 الأدب أنندماجاً يستحيل تحقيقها في الأدب على حين        نطباعات بصرية مفردة ويحقق وحدة وا     ا
 ومثل هـذه الفنـون تجمعهـا        )٢(نية تمتد عبر الزمان والمكا    م حكا هو الوحيد القادر على تقدي    

للون تأثيره الواضح في حياة الناس لأنه يثير         ة لا يمكن الفصل بينها ولذلك كان      علاقات وشيج 
فقد يبعث فينا الفرح والسرور أو الحزن والغضب، من هنا جاءت أهمية            (الانفعال في النفس،    

  .)٣()اللون في الشعر لأنه وسيلة هامة من وسائل التعبير والفهم

بدقة التعبير من    قديماً وحديثاً بما يتمثل      الأجنبيةيزت اللغة العربية من بين اللغات       وتم
 )٤( وتمازجها وما ينشأ من تموجات دقيقة في مدلولاتها وطبيعة وجودها          الأصلية الألوانتداخل  

وتعد الناحية الجمالية من أهم النواحي التي يقوم اللون بالتعبير عنها ونحن نعلم أن الجمال في                
يم الشكلية والمعاني النفسية    حد ذاته يبدو نسبياً من هنا كان اللون هو الوسيلة التي تعبر عن الق             

افق وتحقيق التناغم وفق قانون جمـالي مـن         ووعن النواحي الجمالية المحضة عن طريق الت      
الصعب تحديده ولكنه مختمر في بصيرة الفنان وهي الصفة التي يجب أن يتمتع بها عمله لكي                

 الألوانزدحام بدقة    وا أسراريعطي هذا العمل الفني قيمة عالية، والطبيعة وما يحيطها بها من            
 وهو يستشف البواطن    أحاسيسه من   تلهم الفنان لينسج حولها أجواء من الخواطر ويضفي عليها        
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في الظواهر ليظهر كوامن النفس وما يخالجها من مشاعر مرهفة مواجيد تنطق من سـكونها               
ناطق بلوحات صور فيها الناس وعاداتهم ومشاعرهم فكان اللون وامتزاجه المعبر الصادق وال           

 وهذا مـا دفـع      )١(... الفن فكان اللون اصرخ ما فيه        الإنسانبما في النفس من دفين، وابتدع       
 والأساسـية  عنصر اللون إلى عناصر بناء النص الشعري         ضيفواي أن على   )٢(النقاد والدارسين 

ى اللـون   وهو الموسيقى والخيال والعاطفة ومن شأن تلك العلاقة بين الموسيقى واللغة وموسيق           
  .)٣(يقاعاً داخلياً أكثر التصاقاً بحركة الذات الغامضة وحركتها الحيةن جاز التعبير أن تنتج إإ

 لإعطـاء ولهذا كان للألوان أهمية عظمى في إضفاء روح الفنان ومـا تكنـه نفـسه                
 فسلجي  أساسخبرة سايكولوجية قائمة على     لوب من اللوحة وبما أن اللون هو        المضمون المط 

 الطبيعية للعالم المرئي واللون     الإدراكيةوضوعاً معقداً لأنه جزء من خبرتنا       لذلك كان اللون م   
 ويـؤثر فـي     وأحاسيسنا فقط بل ويغير من مزاجنا       الأشياءلا يؤثر في قدرتنا على التميز بين        

تفضيلاتنا وخبراتنا الجمالية بشكل يكاد يفوق تأثير أي بعد آخر يعتمد على حاسة البـصر أو                
، ونظرا لما للون من أثر في كثير من الدلالات كان لوجوده فـي الـشعر                )٤(أية حاسة أخرى  

أهمية في تشكيل الصورة النفسية لدى شاعر أموي كعمر بن أبي ربيعة ومن خلال اسـتقرائنا                
 سـود الأاللون  لديوانه وجدنا للون ودلالته شأناً يستحق الوقوف عنده وسأكتفي في هذا البحث ب            

 والأبيض والجمع بينهما مع ألوان أخـرى،        سودبالأ:  اللونية المتمثلة  ودلالته نظراً لحجم المادة   
 لبحث مقدمة   سود يكون الأ  أنغير أننا ينبغي ألا نغمط بقية الألوان حقها من الاهتمام لذا أثرت             

 سـود آخر موجز قدر الإمكان، ستكون مهمة البحث قائمة على رصد الصور ذات اللـون الأ              
 الـضمني والـصريح     سـود الأ: ضها انتقائيا وستتوزع على   ومشتقاته في شعر عمر واستعرا    

، لذا نجد أن بعض اللغات تستعمل أسمين للألوان فقط ولا           الأحيانوالجمع بينهما في كثير من      
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 فاتح  الإحسان وتترجم في بعض      والأبيض دائماً  سود اللونين الأ  تأخذونين اعتباطاً بل    لتأخذ أي   
 في شعر عمر كما ذكرنا يتضمن شـكلين         سودالأاللون   أنليه  ، ومما يجدر الإشارة إ    )١(وغامق
  : حجم ورودهما في ديوانهأساسيين

 الصريح فالشاعر يذكر اللون ضمنيا ملمحـا        سودالأ على   غى الضمني يكاد يط   سودالأ
ونعنـي  ....  الوحف   – الفاحم   – الليل   –بحيث يفهم من السياق العام فيذكره على سبيل المثال          

 الصريح يذكره مباشرا دون التلميح ولا بد مـن تقـصي      سودالأن يذكر   ، وحي سودبه اللون الأ  
 الذي ورد في شعر هذا الشاعر وحجم ورودهمـا فـي ديوانـه              الأبيض وبعده   سودالأاللونين  

 باللون ودلالته مما يؤكد أن لهذين اللونين دلالة تؤكد مـدى التـزام   إحساسهباحثين في طبيعة  
 حقيقية في ربط الحاضـر بالماضـي        أداة لذا جعل من اللون      وأحداثهاالشاعر بالحياة اليومية    

 واحـد   إطارتيان عنده متلاحمين في     أوالمستقبل وفي مزجه لهذين اللونين بالذات إذ كثيرا ما ي         
تكتمل من خلالهما تجربة الشاعر ونفسيته خاصة في مغامراته الليلية وكثيرا ما يقترن عنـده               

 نائية ضدية سنأتي على ذكرها في بحث آخر، وممـا         الظلام مع ضوء الفجر ويتلاحمان في ث      
 الظلام والحزن والكآبة والخطيئـة،      سودن رمز الأ  تجدر الإشارة إليه وبما هو متعارف عليه أ       

وكان شعار العباسيين في أحزانهم ومصائبهم وقد استعمله الرومانيون واليابانيون والـصينيون        
 عددت التنظيرات لاستخدام اللون في الـنص       ولذلك ت  )٢(....في كثير من الزخارف والزينات      

 بـشكليه   سـود ، ولا بد من استعراض صـورة الأ       )٣(الأدبي بين دلالية ونفسية وتشكيلية فنية     
  .الضمني والصريح لنقف على دلالة كل منها

  
  :  الضمنيسودالأ)  ١

بـن أبـي ربيعـة،      الصريح ويكاد يسيطر على صور عمر        سود من الأ  أكثر وروداً 
 ليشبع من خلالها جمال حبيبتـه  سودعجم الشعري لديوان عمر بمفردات مرادفة للأ   ويزودنا الم 

 وما يحيط بها من أجواء تدعو دلالتها للتفاؤل والجمال والشباب والفرح والعطـاء،              أبعادهبكل  
 يـستخدم   م والحزن والخراب والموت وللبعـد فهـو       أو عكس ذلك أحياناً فتكون دلالته للتشاؤ      

... في مكانه المناسب  فالسواد والظلمة والليل والكحل والوحف والحالك            كل   سودمرادفات الأ 
 دائما كما عده بعضهم هو لـون كـل الأشـياء            الأملليس عنده دائما مدعاة الحزن أو فقدان        

 فيرجـون زوالـه     الأمل وكثيرا ما يطول ليل العاشقين لتكون دلالته الحزن وفقدان           )٤(المفزعة
  )٥(:سئ القي امر التي وردت عندصورةالك
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  انجلــيألا الليــل الطويــل  أيهــا ألا
  

ــا  ــصبح وم ــباحإلاب ــل ص ــك بأمث   من
  

  

  )١(: أو كقول بشار بن برد

ــاذه    ــو نف ــل ترج ــي اللي ــت تراع  تبي
  

ــاذ   ــقين نفـ ــل العاشـ ــيس لليـ  ولـ
  

ــواده   ــأن سـ ــي داج كـ ــب فـ  تقلـ
  

  ســـوادإليـــه موصـــول أنجـــابإذا 
  

  

بن أبي ربيعـة يؤكـد       عمر    الضمني ومشتقاته على صور    سود الأ  اللون وحين يهيمن 
 ليجـسم   سودمدى التزام الشاعر بالحياة اليومية ويزودنا المعجم الشعري بمفردات مرادفة للأ          

 والحيويـة   الأمـل  الضمني معبـرا عـن       الأسود، فيكون   أبعادهمن خلالها جمال حبيبته بكل      
  )٢(:والشباب والفرح والولادة الجديدة ومن ثم العطاء ففي قول عمر

ــا و ــلُفأتيتهـ ــمالليـ ــلُ أدهـ   مرسـ
  

ــدفِ  ــن س ــه م ــلامِوعلي ــ الظ تور س 
  

ــتُرح ــين لقيتُبـ ــسمت حـ ــا فتبـ  هـ
  

  المحبـــور مـــا يفعـــلُموكـــذا كُـــ
  

وتـــضوعالمـــسك الـــذكي وعنبـــر  
  

مـــن جيبهـــا قـــد شـــابكـــافوره  
  

ــلِ  ــا كمث ــكن ــان مِرِ الخم ــازاج ك  ه
  

ــاءِ ــ لا بالمــ ــديرقٌرنَــ   ولا تكــ
  

ــا عهِـ ـ  ــر م ــئن تغي ــبحتْ وأدتَفل  ص
  

ــ ــتْفَدصـ ــلا بـ ــسور ولا مذلٌ فـ  يـ
  

ــا تُــ ـبِلَ ــساعفُمـ ــابلُ واءِ باللقَـ  هـ
  

ــ ــربِحرِفَـ ــسرورارِز م بقـ ــا مـ  نـ
  

ــا غير لا تُإذْ ــاةُالوهــ ــود فُشــ  اهــ
  

ــافٍ ــ تُصـ ــراسـ ــزورةًرل مـ   وتـ
  

ســـحابةٍلَّ ظِـــفـــإذا وذلـــك كـــان  
  

ــتْفَنَ ــي المح ــه ف ــصِ ب ــوررات دع  )٣(ب
  

  

عمر في هذا النص ويحشد له مفردات مترادفة من          الضمني على صور     سوديهيمن الأ 
 متـراكم    فالليل ادهم مرسل متشابك مع سدف الظـلام حـشد          سودمعجمه الشعري ليجسد الأ   

رحبت، تبسمت،  (بـ   والتفاؤل والشباب عبر عنه      الأمل للظلام لكن الجو ملئ بالفرح و      وكثيف
ه عنصر آخر للتفـاؤل مـن        بل أضاف ل   وأمله ولم يكتف بما عبر عن فرحه        )الفرح(الحبور  

ثراء وحشد لها كـل طيبـات       خلال امرأة ثرية جميلة وبكل ما يحيط بها من صور الجمال وال           
 سـود وج بالكافور كل ذلك ليرسـخ دلالـة الأ        مزميابها من المسك الذكي والعنبر ال     طالحياة وأ 
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حـشد لهـذا    الضمني على الفرح والشباب والعطاء فكانت المرأة الرمز الكبير للأمل المفرح و           
 العطـاء   ،الأمـل  المرأةتفاؤل فكانت   لالرمز رموزاً أخرى فرعية لتسهم في خلق جو مفعم با         

الديمومة للحياة الجميلة كل تلك الدلالات كانت مفتاحاً للولوج إلى الحالة النفسية للشاعر ويعبر              
 عنـوي  لا يصور لذاته، لأنه وجـداني م       الأمل الضمني ونحن نعلم أن      سودعنها من خلال الأ   

لأن :  رمز له بما اشرنا أليه، وأخيراً كان ظل السحابة رمزاً مـضيفاً أليـه المعـصرات           لذلك
         تـدخلت ن الخميلة وبـذلك     السحب ترمز إلى الخير وتهل بالبشائر وتنهمر على الرياض لتكو 

 وسدف الظلام   الأدهمحشود عدة رموز جمالية مع بعضها لتستجمع جو الفرح تحت جنح الليل             
 على الأثـر    حقيقياً للولوج إلى الحالة النفسية المتفائلة للشاعر من هنا كان التأكيد          تاحاً  وكانا مف 

  الألوان امتزاج الذي يمكن أن يحدثه تالف       والأثرلف النغم في السلوك     الذي يمكن أن يحدثه تآ    
ني في نـص آخـر       الضم سودالأاللون   إشعاعات في النفوس وتبرز     أو تضاد دلالتها الوصفية   

ليجسم صورة اجتماعية لفتاة عربية ثرية من خـلال عـرض جواهرهـا             ن أبي ربيعة    لعمر ب 
  )١(: وحليها فقال

ــومها قَ   ــديار رسـ ــن الـ ــلمـ  رفْـ
  

ــتْلعِ ــا بــ ــر والقَالأرواح بهــ  طــ
  

ـــلَ لاخَـــوهانِا مـــن بعـــد ســـاكِه 
  

ــحِ ــ خَججـ ــانٍ: ونلَـ ــثمـ  رشْ، أو عـ
  

  واضــــحةٍنِدي الخَــــســــيلةِلأ
  

ــي ــسنّشَعـ ــا الةِي بـ ــد وجههـ  ربـ
  

درمقُرافِ مهـــــــا ومئزهـــــــار 
  

ــاجز ــلٌ لا عــ ــتفــ  رفْ ولا صِــ
  

والزــران ــا عفــ ــى ترائبهــ   علــ
  

 حـــر والنَّبـــاتُ بـــه اللَّرقٌشَـــ
  

وزبــد ــن الجرجـ ــانِ ومـ ــهمـ   بـ
  

 نـــه جمـــر ظـــام كأَ النّسلْســـ
  

ــد ــانِوبدائـ ــر  المرجـ ــي قـ  نٍ فـ
  

ــد ــاقوتُروالــ ــشّ واليــ  )٢(رذْ والــ
  

  

أن الشعر يكون اللغة المقابلة للرسم      ( لوحة من لوحاته ليؤكد      يرسم عمر بن أبي ربيعة    
 وتتزاحم الألوان وتتداخل في هذه اللوحـة الـشعرية          )٣()وان الرسم يكون اللغة المقابلة للشعر     

 النظر  عر كعمر بن أبي ربيعة من خلال      التزيدها ثراء ولتؤشر إلى تأزم الحالة النفسية لدى ش        
مرأة  فهو يتغزل بأ    وعمق تجربته  ية عمر بن أبي ربيعة    سز لنا نف  رإلى النسيج الداخلي للنص تب    

+ الخدين   أسيلة( لون حليها وجواهرها ورونقها وجمالها فهي        إشعاعاتثرية تبرز من خلالها     
+ ودر  + مرجـان   ( الكريمة   الأحجار ألوان جمالها مع    ألوان وتتواشج   )+ ...سنة وجهها بدر    
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 بزمن الليل وتحديدها من الخـارج       إطارها في تحديد    قاًإشرالتزداد الصورة   ) وشذر+ وياقوت  
 ولتزيد من   إشراقاً الضمني فهو اللون الذي يغلف الصورة وإطارها لتزداد فتاته           سودباللون الأ 

 الكريمة الغالية الثمن فتأتي دلالة اللـون فـي هـذه         الأحجارزينها بكل   بتإشباع صورة الثراء    
: سيلة الخدين فهي مخدومة وليست خادمة ويعزز هذا قوله         ة لتحدد المكانة الاجتماعية لا    لوحال
 فـي صـورتها     الإضـاءة نب   تتزاحم العناصر لتجسم صورة الثراء وليزيد جا       )درم مرافقها (

ن غياب القمر ليكون وجه اسيلة الخدين بدلا عن البدر من هنا نؤكد أن الـشاعر                المشرقة وكأ 
  .)١() شيء آخر مثل المرتبة الاجتماعيةلم يذكر اللون لذاته وإنما كونه صفة دالة على(

فتحديـد  ) الزعفرانية ترائبهـا  ( شمية،   وأخرىعلاقات لونية تنم عنها صورة بصرية       
الخالية الموحشة  ) آثار الديار ورسومها  (وتحديد المكان   ) الليل( الضمني   سودزمن الصورة بالأ  

 ـ البيتان يصوران الخراب الداخلي ال    ) خلو ساكنيها + أرواح  + قفر  (  الإطـلال رة  ونفسي وص
بضبابيتها ولونها الرمادي صورة موحشة مقفرة، بعد الرحيل صورة ضبابية معتمـة، وتقـف      

 الإشـراق ومعرض جواهرهـا نعـم إن       + سيلة الخدين    إلى جانبها صورة ضدية مناقضة لا     
 اليأس، البعد، : بكل دلالتها ) قفر( لكن جاءت كلمة     الأخيرة الخمسة   الأبياتاللوني سيطر على    

 الطلل   أن  على للتأكيدكانت دلالة   ) قفر( كلمة    اللوني خداعا لأن   الإشراق، إذا كان    الأملفقدان  
، وكانت مفتاحاً للولوج إلى الحالة النفسية للشاعر، وبداية الـنص           )٢(في هذا النص طلل نفسي    

  بحر الكامل الاحذ   إيقاع هنا كانت حركة الألوان تنبض من خلال         الإشراقتعكس خلاف حقيقة    
 تعـوق   إيقـاف  متفاعلين وتكرارها ست مرات كثيرة الحركات والتسكين فيها          أزمةليعبر عن   

انسيابية الكلام، وبينما الحركة تساعد على الانسياب واستطاع الشاعر أن يعبـر عـن أزمـة                
 ليـضيف للـون     التقسيموجاء  ...  وبعد ساكني الديار   ن واليأس التي يبوح بها الفعل قفر      الحز
ا من خلال حشد قدر كبير من الجزيئات ليضفي جرساً موسيقيا له وقع مؤثر فـي                 جديد إيقاعاً

 ظهـرت براعـة    بالجو النفسي الحزين المسيطر على النص وهكـذا          الإحساسالنفس ليجسم   
لوان متعددة سواء كان تعدد التشكيل اللوني يوحي بالانـسجام والـتلاؤم أو              في مزج أ   رالشاع

ة البصرية المتراكمة من هنا كان حضور اللون في الـشعر           التنافر والتضاد من خلال الصور    
 كونه وسيطاً معبراً عنه بالكلمات لوصـف الألـوان          الأشياءتعبيراً حسياً عن جمال وظاهر      (

 الضمني  سود، وفي نص آخر يخيم الأ     )٣()النابعة من الطبيعة وصفاً حسياً يقترن بحاسة البصر       
 مقارناً  ول ليلة من إحدى لياليه حيث يقول      مكثفا ط : على صورة شعرية أخرى من صور عمر      

  :)٤(بين أمسية ويومه
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ــستْ ــأمـ ــيمِ الغَراع كُـ ــشةًمـ   موحـ
  

ــد ــد بع ــذي ق ــ ال ــ خَ ــ الحِنلا مِ  بِقَ
  

ــسِ تُإن ــهدتُ  وم ــد ش ــشاً فق ــاح   به
  

ــ ــي موكِـ ـح ــساناً ف ــ عبٍورا ح بِج 
  

  وبنــي وهاشــمٍ شــمسٍمــن عبــدِ 
  

ـــفاتِ أهـــل الـــصِهـــرةَزوالح بِس 
  

ــرفُ ــر نلْي ــي ال ــطِيف ــوطِر والم  ـ، مِ
  

نــز ــ الخـ ــا علـــى الكُهنْبحِس يـ  بِثُـ
  

ــولَ  ــا ط ــي وآبي ــي طَ ليل ــر ل  يب
  

ــذكّ لَ ــا تـ ــزلَرتُمـ ــ منـ  بِر الخَـ
  

ــزلَ ــن راحمنـ ــرا مـ ــه معتمـ   منـ
  

  مـــن رجـــبِنولَـــ خَ ســـتٍليلـــةَ
  

 ها نواصــــلٌةٌلّــــفهــــي لنــــا خُ
  

ــرِ  ــن غي ــا مم ــ م ــرم ولا رِح بِي 
  

 هتَيشْ مِــــهــــز يالٍز غَــــمثــــلُ
  

ــذّ  ــد الـ ــه قلائـ ــوى عليـ  )١(بِهأحـ
  

  

 الضمني  سود طويل ويخيم الأ   أسودفي نص كهذا يؤطر عمر صورته الشعرية بإطار         
  .على الصورة ويهيمن عليها

النـاي،  : حيـل إن الهيكل العام للنص يعتمد في بدء الحديث عن الرحيل وما وراء الر        
 ضـبابية  مساحة لونية سوداء أو       المشهد على ليضفي) الخراب(الفراق، اليأس لذا يبرز مفهوم      

أو قريبة منها لتكون المعادل الموضوعي للخراب الداخلي النفسي لمعاناة الشاعر بطول ليلتـه              
كـراع  ( والمشاعر من خلال تحديـد المكـان         الأحاسيسوبذلك تكون المساحة كبيرة جداً من       

منزل + تمس  + أمسيت  ( بتكرار   دسو، وينتقل المشهد من الحاضر الأ     )الليل(والزمان  ) الغميم
فالجو يخيم عليه التشاؤم بسبب الرحيل والفراق، لـذا         ) وحشاً+ موحشة  + خلا  + الخراب  + 

آب لي طربي وسوداوية مكثفة من خلال الفعل الماضي المـسيطر            + سودشكل طول الليل الأ   
تـه فـي     ويسترسل في التغنـي بذكريا     )أمسى، خلا، آب راح أهوى، ذكر، شهد      (على الجو   

مغايراً لحاضره لموكب الحور الحسان يرفلن في مـروط مـن           الماضي والتي تولد دالاً لونياً      
 إلى الماضي الجميل الذي يسطع فيـه        سود من الحاضر الأ   انتقالالخز وعليهن قلائد من ذهب      

بريق الذهب ليبهر العيون وليجدد ذكريات الوصل والقرب واللقاء والحب، فعمر يحدد إطـار              
، صورة بصرية   تجربتهمرأة عربية ثرية فهو لا يتغزل إلا بمثلها وهذا ما تعبر عنه             صورة لا 

بن أبي ربيعة الخاصة العميقة والتـي تعبـر         لتجسد رؤية عمر     الإيحائيةمتزاحمة لها دلالاتها    
الفرق بين شعر الرؤية الخاصة وشعر اللارؤيـة علـى           ( من هنا يكون   وإبداعهعنها براعته   

 كمادة مراقة علـى     ناللوفي لوحة وبين عناصر      فرق فرقاً بين عبقرية اللون     يكون ال  الإطلاق
ففي الأولى يتحرر اللون من لونيته ويقفز ويغني ويتنهد ويقاتـل ويفكـر             ... لوح من الزجاج  

وفي الثانية يظل اللون كثافة عنصرية بكماء أو مادة         !! أي بصير ... ويقود مظاهرات الخروج  
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، )١()وهذا هـو الفـرق  !! أي بلا صيرورة... لتزج الكينونة بلا فحوى  رخوية متلبكة أو بحثاً م    
البصرية للتواشج بين الصور    ) غزال يهز مشيته  (ويضيف إلى صورة البصرية صورة حركية       

حركية وتعبر عن المرتبة الاجتماعية عراقة نسبها ويعزز هذا الفهم قولـه صـراحة فـي                وال
، وهذا ما يؤكد    )أهل الصفات والحسب   + من عبد شمسي وهاشم وبني زهرة     + موكب عجب   (

 لتأليف الـصور    الأساسية الرسام الذي يعد اللون أداته       بأسلوب الأشياءلا يصف    (هناأن عمر   
ولى ومع أنه أتى     من ناحية الشكل والحركة بالدرجة الأ      والأشخاص الأشياءبل يصف الشاعر    
 صفة دالة على شيء آخر مثل المرتبة        حياناً إلا أنه لم يذكره لذاته وإنما كونه       على ذكر اللون أ   

 الضمني وظلمته بين فرح     سودبن أبي ربيعة مع الليل الأ     صراع عمر   ، ويستمر   )٢()الاجتماعية
 الضمني لتعبـر عـن    سود وبين تشاؤم وفراق ويأس، وتتواصل صورة الأ       وأملوتفاؤل ولقاء   

 ـ إحساس  ون وما يحركه أو يوجهه وطبيعة       ل بهذا ال  إحساسهعمق   ه وخاصـة حـين     الشاعر ب
 حقيقي للحالة النفسية التي مر بها، وبما أنه شاعر محب فالسواد عنده حالة              انعكاسيتفاءل لأنه   

لـى أجوائـه     الضمني مرة أخـرى ع     سودتعينه للوصول إلى مبتغاه وفي هذا النص يخيم الأ        
  )٣(: التشاؤم والتفاؤل فيقولبدلالتيه المتناقضتين 

 وارا النَّـــحــي راح صــبحي، ولـــم أُ 
  

ــلٌ ــو عروقيـ ــ لـ ــوا، أن تُـ  زاراجـ
  

ــم ــث إم ،ــس ــل ا ي ــر اللي ــن آخ  رون م
  

ــ ــاراا يوإمـــ ــون ابتكـــ  عجلـــ
  

 ـ جــين إذْ البــ ليلــةَولقــد قلــتُ 
  

ســـتطاراأُ أن ، وخفـــتُ رحيـــلٌد 
  

ــلُ  ــا خلي ــي أربع ،نــي ــاي عل  ، وعين
  

ــن  ــالمـ ــزحـ ــداران تهمـ  لان ابتـ
  

ــال ــا، فقـ ــاد: فأتاهـ ــسميعـ  رك الـ
  

ــ إذا اللّح ــل ســ ــتاراديــ  ل الاســ
  

ــ ــى إذا فُفكمنّـ ــا حتـ ــصدقِـ  و الـ
  

ــاراظلـــجـــى الم دتُ ــيم فحـ  م البهـ
  

ــالي إذا، نواللَ ــتِيــ ــوالٌأيــ   طــ
  

ــا إذا د ــوأراهــ ــتِونَــ  صارا قــ
  

ــم قالــت ــ: ث ــان ض  ـب مــن الــصوءوب
  

  أنــــارا للنــــاظرين منيــــرحِ
  

ــن ــا اب ــي ــي  عم ــسي، إن ــدتك نف  ي، ف
  

 )٤(أتقـــي كاشـــحاً، إذا قـــال، جـــارا
  

  

الرحيل، البعـد،   (وبكل أجوائه   )  الضمني سودالأ(س واضح بالزمن الليلي المظلم      أحسا
، هذا الإحساس نستشفه من تلك العلاقة التي أقامها عمر بين           )البين، الحزن، السكون، الضياع   
                                                            

 منـشورات أوراق الـدار      محمد أحمـد العـزب،    .طبيعة الشعر وتخطيط لنظريته في الشعر العربي، د        .  1
 .٦٧م، ص١٩٨٥البيضاء، 
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 .اللون الأسود في شعر عمر بن أبي ربيعة

١٢٦ 

نفسيته وبين ديار نوارا الراحلة النائية وربط بين ماضيه وماضيها استفتاحه بالفعل الماضـي              
 بالزمن الليلي من    وإحساسه خلال هذا الربط أن يتحدث عن الوجد الإنساني          وتمكن من ) راح(

خلال الرحيل فتجد القلق والخوف ومن ثم الحزن والبكاء والدموع كل ذلك كان مقدمات مهـد                
وتكـراره أربـع    + الليل  ( الضمني من خلال     سودلهذا التعبير عن اليأس العميق ليعبر عن الأ       

  ).بهيموال+ المظلم + مرات الدجى 

 الضمني وكما هو مألوف رمزاً للظلام والحزن والتشاؤم واليأس          سودمن هنا يبرز الأ   
وتبدأ ) نوارا (الاسم تبدأ لكنها باهته في بداية النص من خلال رمز           الأملولكن بوارق    والموت
 رمزاً للأمـل  ) نوار( تتوهج تدريجياً وتتفتح لتشرف في ظلمة الليل البهيم وتكون           الأملبوارق  

  .والفرح وللتفاؤل وللحيوية والشباب والجمال

ويستمر إحساس عمر بالتفاؤل في نهاية النص على الرغم من سيطرة الأسود بظلمـة              
ليلته التي تعين الشاعر على الاختفاء والتستر عن العيون وتستمر حالة التفاؤل والفرح والأمل              

ه بعيـداً عـن عيـون الرقيـب         عنده لأنه شاعر محب والظلام حالة تعينه للوصول إلى مبتغا         
والعاذل ويأتي ضوء الصبح في نهاية النص كي ينبهه إلى الهروب، وهكذا يلتحم، الليل البهيم               

حقيقية في ربط الحاضر بالماضي     مع خيوط الفجر في ثنائية ضدية لذلك كان اللون عنده أداة            
لال هذا التلاحم تجربته    والمستقبل لذلك تلاحم عنده الليل والنهار في إطار واحد لتكتمل من خ           

  .ونفسيته وخاصة حين يصف مغامراته الليلية ويأتي ضوء الفجر ليمثل ولادة جديدة ليوم جديد

وتبقى ألوان الطبيعة ودلالتها في صراع دائم ومقابلة حـادة بـين معـاني الأشـياء                
وطبيعتها نور وظلمة، خصب مع قحط وجدب، حب وهجر، جمال وقبح، عطاء وبخل، لتكون              

حياة وموت، أمل وتفاؤل، مع يأس وتشاؤم، هكذا تستمر دورة الحيـاة فـي صـراع                : دلالةال
  .الإنسان الدائم بين هذه القوى

وتستمر الصورة اللونية السوداء الضمنية تتواشج مع غيرها مـن الألـوان وخاصـة              
برا الأبيض ويستمر الصراع قائماً بين المتناقضات الأسود والأبيض ويتزاحمان في النص ليع           

عن الإحساس باللون وما يحرك هذا الإحساس ويوجه طبيعة دلالته تفاؤلاً أو تشاؤماً فـاللون               
مجرداً لا يعبر عن حالة معينة بقدر ما إلا أنه يبقي دلالته انعكاس للحالة الشعورية التي يمـر                  

ني بها ويستخدم عمر كلمات أخرى من المعجم الشعري القديم المترادفة المعنى للأسود الـضم             
مجسماً صورته من خلال المتناقضات التي تفرزها ألوان الطبيعة، دجى الظلام وضوء الشمس             

  )١(:ولون الغيطان ولون الخمرة فيقولوالبدر، وبين لون مزن السحاب والعيون الحور 
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 رافعة سعيد السراج. د
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رــد ــس ، أيةَوا التحيــ ــا الــ  رفْهــ
  

ــوقِ ــإنفُـ ــوفُوا فـ ــركُ وقـ  !م أجـ
  

ــأو ــاكُا أَ م ــصم بالمت ــن مِح ــىب م  ن
  

ــن أُ ــا ذكْــ ـممـ ــرو وتربهـ  ر؟ عمـ
  

يــــةُكّمــام ــ هــ ــا،ؤاد الفُــ   بهــ
  

ـــنـــسيالع زـــاءبر، فمـــا لـــه ص 
  

ـــــرتَمةُجدفَ الـــــرةٌنَـــــهكَين ب 
  

ؤْرــشّد ــصر باب، كأنّ الــ ــا قــ  هــ
  

ــر ــسحوقُوالعنبــ ــ خالَ المــ  هطَــ
  

 رشْ يــــأتي بــــه النَّــــلٌنفُــــروقَ
  

فـــي الظّـــتْوإذا تـــراء لـــتْلام، ج 
  

ـــدجهـــا بـــدر  كأنّلام، الظّـــن 
  

ــأن ــوك ض ــشّوء ــتَ ال ــا قناعِمس تح  ه
  

ــ ــا القَ ةًأو مزنَـ ــى بهـ ــ أدنـ  رطْـ
  

ــرتْ ــينِ نظـ ــك بعـ ــغز م إليـ  ةٍلَـ
  

ــوراء ــحـ ــا فَرفَ طَالطَ، خَـ ــهـ  رتـ
  

ــأ ــنوكـ ــاءٍ يطَم سِـ ــى رشـ  ها علـ
  

مــاد ــانةُرتــ ــ والخَ الغيطــ  )١(رمــ
  

  

 ضـوء   –الظـلام   (استطاع عمر من خلال لعبة الألوان أن يقيم مقابلة بـين لـونين                
يشكل كل منهما صورة مناقضة للآخر من هنا تتجلى أهمية اللون في تحوله إلى حالة               ) الشمس

شعورية يعيشها عمر في هذا النص تلقي الضوء على قصة حبه مع ام عمرو وسؤاله الـسفر                 
عنها مسترسلاً في رسم صورة لجمالها وشدة تعلقه بها ويتحرك مشهد الرحل حركة واضـحة               

ح رل رد التحية ليوصل حاجة مهمة من حاجاته النفسية لأم عمرو بعد أن حدد في مس               من خلا 
ثم رشح لها   ) المشعر الحرام وموضوع رمي الحجار    (في مناسك الحج    ) المكان(لوحته ركنيها   

زمنياً دجى الظلام، وبعد أن هيأ أجواء لوحته مكاناً وزماناً وطبيعة وضح لنا صورة الحبيبة ام                
بة غضة حسناء حوراء تعامل معها عن طريق الحواس البصر، الذوق، الشم،            عمرو وهي شا  

في خضم هذه الصورة المخيم عليها دجى الظلام، تظهر لنا تلك المكية الجميلة وقد شق نـور                 
 ودجنته، لهذا النص خاصية معينة فالأبيات كلها مغمـورة بالأسـود            وجهها البدر ظلام الليل   

اضح على الأشياء  المحيطة بـه فهنـاك العنبـر المـسحوق             الضمني وتشكيلاته وانعكاسه و   
والعيون الحور شدة السواد مع شدة البياض والقرنفل بلونه الزاهي وضوء البدر مع الـشمس               
ولون السحاب مع الماء وعين الظبية البراقة وهي ترنو إلى ولدها بعطف وحنان كل ذلك يلفه                

بن أبـي   تتمثل جمالية اللون في شعر عمر       هنا في النهاية لون الغيطان الزاهية بأشجارها، من      
ربيعة ومن خلال السياق الشعري فالسياق قد يكون هو الحكم أو الفصل في استخراج دلالـة                

امل دلالات يعيشها المبدع ويعيشها      ومنظراً وإنما هو المقام الأول ح      اللون فاللون ليس زخرفة   
                                                            

إختلاف الـوزن فـي الـصدر والعجـز،         ) ٢(رقم  موضع رمي الحجارة في منة، في البيت        : بصالمح .  1
: مختلف الـوزن، الـسمط    ) ٧(السحاب، البيت رقم    : اشابة الحسنة، المزنة  : الشابة الغضة، رؤد  : البهنكة

ما واراك من شجر وغيره، سـكن       : الواسع من الأرض، الخمر   : الخيط الذي تنظم فيه الجواهر، الغيطان     
  .للضرورة
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 دلالات الألوان قراءة إيجابية تختلـف عـن     وربما يستطيع المتلقي أن يقرأ     معاًالمتلقي في آن    
مقصدية الشاعر، ولكن كل ذلك لا يلغي الإشارة إلى نقطة مهمة وأساسـية فيمـا إذا كانـت                  
الألوان مرتبطة بإرث ميثولوجي أو رمزي في القديم لأن عنصر اللون عنصر يرتبط إدراكه              

لوان باختلاف المرجعية التـي     ن اختلفت دلالة الأ   إواستخدامه بالمبدع والمتلقي في آن واحد و      
  .)١(ينطلقان منها

تتكاثف تلك الألوان مجتمعة لتذوب في لون الليل وسواده، وفي خضم هـذه الألـوان               
البراقة الزاهية يبرز جو من التفاؤل والفرح على جو النص العام عل  الرغم مما أكتنفه مـن                  

و ) ضوء الـشمس، المزنـة    (و  ) دجى الظلام، ضوء البدر   (أسود ضمني وتظهر المتناقضات     
ولتزداد الصورة وضوحاً وجمالاً لا بد من نفي أحد طرفي هـذه            ) أبيض+ أسود  = الحوراء  (

الثنائية الضدية لتفسح المجال للطرف الآخر بالزهو والانطلاق واستطاعت الألوان أن توظف            
لأمـل وتـشع   الأسود الضمني لتكون دلالته التفاؤل وتكون أم عمرو وكل ما يحيط بها رمزاً ل           

بالبهجة ليذوب دجى الظلام ونشكل ذاتاً جديدة ودماً جديداً يرفد النص لتشع فيه الروح بالعنبر               
قرنفل ويأخذ التفاؤل مكانه ويتخلل بنية النص متنامياً من اللحظـة المكانيـة             المسحوق ونشر ال  

وما تمليه على النفس من راحة وطمأنينة وفرح وأمل وتوبة وغفـران،            ) موضع مناسك الحج  (
ته على المزاوجة بين المتناقضات والقدرة على الربط بين عـالمين           عوتبرز قدرة الشاعر وبرا   
  .اً نفسية عمر الأكثر إشراقاً وتفاؤلاً وحباً للحياةمتناقضين تنبعث منهما مع

يكاد الأسود الضمني يهيمن على نصوص عمر ابن أبي ربيعة مما يؤكد على أن لهذا               
اللون مع الأبيض ودلالتهما على مدى التزام الشاعر بالحياة اليومية وأحداثها وقد يسهم تعـدد               

الانسجام أو بقصد التضاد في تعميق ملامح       الألوان وتواشجها سواء أكان ذلك بقصد التوافق و       
  .الصورة واستقرارها

 بالدرجة الأولى ثم الأبيض عند عمر ابن أبي ربيعة أداة حقيقيـة   الأسودومن هنا كان    
 صورة ويأتيـان    المستقبل وكثيراً ما يمزج بين هذين اللونين في       وفي ربط الحاضر بالماضي     

لها تجربته ونفسيته وخاصة في وصف مغامراته       طار واحد تكتمل من خلا    عنده متلاحمين في إ   
الليلية إذ يقترن عنده الظلام وضوء الفجر ويتلاحمان في ثنائية ضدية تكتمـل مـن خلالهـا                 

) الحـور (تجربته فيجمع بين الليل والنهار والظلمة والضوء وشدة سواد العين إلـى بياضـها               
  :)٢(كقوله في رائيته المشهورة

 بكــرفم  غــادٍعــم أنــتَ  آل نُنأمِــ
 

ــ ــداةَغَـ ــحدٍ غَـ ــ، أم رائـ  ر فمهجـ
 

ــت ــنَ: فقال ـ ـعــك غي ــر لَم لا ش ــ هونَ ســل ي ــصرى اللي ــي نَ ــهحي ر والتهج 
                                                            

  .م١٩٨٩، ٢٤، سنة١١، عددالأقلامعراقي الحديث، محمد صابر عبيد، مجلة  الالتشكيل اللوني في شعر . 1
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 ــاه ــان إي ــئن ك ــالَ ل ــد ح ــد ب، لق  ناع
  

ــ ــدِع ــسانن العه ــد يتغيـ ـ، والإن  ر ق
  

ــلاًرأتْ ــ رج أم ــشمس ــتْا إذا ال   عارض
  

ــ ــضحي، وأَفي ــم ــى فَشّا بالع  صرينخْ
  

 تْفَـــ تقاذَ أرضٍ جـــوابرٍفَا ســـأخَـــ
  

 ر أغبــ أشــعثٌفهــو،َ اتٌولَــ فَبــهِ
  

 ــن ع ــا م ــشِوأعجبه ــي ــ غُلُّها ظِ  ةٍرفَ
  

وريـــانأخْـــ الحـــدائقَتلـــفٌّ م ضر 
  

 ىر جـــشمتني الـــسوران ذي دوليلـــةَ
  

ــد ي ــشموق ــج ولُ الهالم ــب ــ المح  ررغَ
  

ــ ــدتُفلم ــصوتَا فق ــنْ ال ــتْهم وأُ م  طفئ
  

ــ مصــابيح ــبتّ شُ ــي العِ ــؤُ ف  رشاء وأن
  

ــاب ــر قُوغ ــتُ كُمي ــو غُن ــي أرج وبه 
  

وروحر ــان ــوعيــ ــ، ونــ  رمم ســ
  

ــقَ تَن ليــلٍ مِــفيالــكاصولُــ طُره 
  

ــان ــا ك ــي قَ لَوم ــلَيل ــك ي ذَب ــصل  رق
  

ــتْ ــي و  كئِفقام ــيس ف ــاً ل ــا دميب  جهه
  

ــن ــم الح ــنِز ــرةًري عذْ تُ ــدرتَ تَب  )١(ح
  

  

ي منتصفه وقت اشتداد     أم ف  ؟هل في أول النهار   : أزمان مختلفة استفهام عن رحيل في     
  الشمس وحرها؟

رائح فمهجر، غير لونه    : مطلع هذا النص واستهلاله يطالعنا بنفي رونق اللون وبهجته        
غـاب  + أطفئت مـصابيحه    + الهول  + جشمتني السرى   + أشعث اغبر   + البعد  + التهجر  + 

امتزجت كآبته والأسـود الـصريح      + عبرة تتحدر   + الحزن  + كئيباً  + روح رعيان   + قمير  
ملتف  + مصابيح شبت بالعشاء  + الشمس  : على الرغم من وجود الفرح والبهجة الخافتة اللون         

تمازج هذه الألوان معاً إفراز علاقات ضـدية لتنتهـي بإطفـاء            ... الريان  + الحدائق أخضر   
متوقعة حيث يعلن الشاعر موت اللـون       المصابيح والأنوار المشعة لتنطفئ معاً أية بهجة لونية         

  .الزاهي والضوء معاً، من هنا ينبعث الحزن والكآبة مع العبرة

إن خيط الصبح يمثل نوراً وأملاً وتفاؤلاً للآخرين لكن في تجربة عمر هـذه تحـول                
أشعث أغبر غير لونه فلا نجد قيمة للون قـدر          : طول ليله حالة ضدية عكسية تعبر عن أزمته       

موزه ودلالاته وسيطرة الظلام والأسود انسجمت ومزاج الشاعر ونفسيته في ليلـة            قيمته في ر  
  .ذي دوران

كأننا بعمر في هذا النص رساماً بارعاً استطاع أن يعبر عن لوحته تعبيراً تـصويرياً               
فقد وصف الطبيعة والأشياء الجامدة حوله كما وصف نفسه بصورة دقيقة فـي تلـك الليلـة                 

لأسود أجمل استعمال وكأننا أمام لوحة انطباعية فكون تشكيلة لونية في            ا  اللون واستعمل عمر 
                                                            

أي يصرف منتهى الليـل بالـسرى،       : منتهى الشيء : السائر في الجهارة وهي شدة الحر، النص      : المهجر .  1
مغبر : عثصفة لرجل جاب الأرض، أش    : قابلت، أخا سفر جواب   : المعرفة، عارضت : تغير، العهد : حال

 .أوقدت: أسم موضع، شبت: ما كان في لونه غبرة، أي من كثرة الأسفار، ذي دوران: الشعر، أغبر
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فعلـى  ... الأثر الذي يمكن أن يحدثه امتزاج الألوان في النفوس          (زمان ومكان من هنا نلحظ      
وإذا قرنت الألوان كلها بعضها     ... سبيل المثال إذا قرنت الصفرة بالسواد تحركت القوة الذلية          

  .)١() كلهاإلى بعض تحركت القوة
ووفقاً لذلك فقد رسم عمر أجواء صورته وطبيعتها أوصافاً تصويرية خلابـة وذكـر              

+ غلب  + الشمس  + مهجر  رائج  : ( مزج الألوان وتناقضاتها   اللون رمزاً وتجريداً واستفاد من    
وتمكن من خلال هذا التناقض من إخـراج        ) أخضر+ ريان  + أطفئت مصابيح وشبت    + قمير  

فثمة حياة وموت ونور وظلمة وخير وشر ولـولا         ) لضد يظهر حسنة الضد   ا(فكرة تعكس أن    
قوة الموت لما عرفت لذة الحياة ولولا قسوة الشر ما أدركت قيمة الخير، والحب مهدد بالهجر                

  .والحرمان واعين الرقباء فإذن لا بد من الصراع بين الخير والشر كي تستمر الحياة
أجواء القصيدة ويلعب دوراً مهماً في التعبيـر        ويدخل الصوت عنصراً جديداً محركاً      

هـدوء  ) غاب قميـر  + أطفأت مصابيح   + فلما فقدت الصوت    (عن الأزمة النفسية مع الألوان      
وسكون منسجم مع سيطرة الأسود ويتداخل إيقاع الصوت الهادئ الساكن مع اللـون المعـتم               

ليعبر عـن حالـة الـسكون       )  دم كئيباً ليس في وجهها   (فيكون الانسجام تاماً مع البيت الأخير       
وهي تنحدر ببطء مناسب على الخد، إذا عمد الـنص          ) العبرة(المخيمة والمنسجمة مع حركة     

إلى مزج ألوان متعددة بعضها يوحي بالانسجام، وبعضها الآخر يوحي بالتنافر والتضاد ممـا              
ز لونية تنـسجم    حول اللون إلى نبض يشع بالحركة في تلك الليلة المظلمة ليؤكد دلالات ورمو            

  .ونفسية عمر
من هنا مثل اللون في شعره عنصراً أساسياً من عناصر البناء الشعري فليست دلالـة               

نما هي عملية   إاللون عملية هامشية بعيدة عن الوعي الشعري والإدراك في كثير من الأحيان و            
تحـدث عنـه     الشاعر من ورائه تقديم رؤيته وموقفه من العالم الذي ي          تغيبواعية ذات قصد ي   

فنياً ذا منحى جمالي في الدرجة الأولى ويستطيع الباحث أن يدرك بـسهولة أن دلالات               تقديماً  
  .)٢(الألوان تعكس أبعاداً نفسية واجتماعية أو ميثولوجية في بعض الأحيان

  
  :الأسود الصريح  )٢

 صريح ولكنها أقل وروداً مـن صـور         وقد تأتي صور عمر ابن أبي ربيعة ذات لون        
ود الضمني، وتتواشج مفردات المعجم الشعري لدى عمر بن أبي ربيعـة لتجـسم عمـق                لأسا

إحساسه بالليل إذ أن الإحساس بالأسود الصريح يحرك ما يوجه هذا اللـون ويوجـه طبيعـة                 
إحساس الشاعر به فيتفاعل بإحساسه مع اللون لأنه يعكس الحالة الشعرية التي يمر بها وفـي                

                                                            

  .٦٨مفهوم الشعر، جابر عصفور، ص.   1
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ك الليلـة ليمتـزج     امراته في ليلة مظلمة مخيفة مكثفاً ظلمة تل       ة لأحدى مغ  رة طويل وصف زيا 
 الضمني وليثبت مدى رغبته في أن يكون الليل أشد سواداً وظلمة ويهيمن             الأسود الصريح مع  

  :)١(الأسود ليحدد الزمان ومن ثم المكان في قوله
 دِوســ م غيــر، وبــتُّ الخلــيمنــا

 

ــى النجـ ـ ــلِ ومأرع ــا كفع ــد به   الأرم
 

 قـــتْ حلّ الجـــوزاء وهنـــاًإذاحتـــى 
  

وــع ــرٍ كواكبتْلَـ ــا كجمـ ــ مهـ  دوقَـ
  

ــام الأُ ــانهم ن ــن ش ــوى م ــيس اله ــى ل  ل
  

ــاه ــدلاجم الإوكفـ ــ مـ ــم يرقُـ  دِن لـ
  

ــةٍ  ــي ليل ــف ــشى ه ياء طخب ــاولُخ  ه
  

ــاء ــلِ ظلم ــن لي ــامِ التّ م ــودم   الأس
  

ــ ــاب العامريـــتُفطرقْـ ــاًهِو مةِ بـ  نـ
  

ــفِ ــقِ الرلَعـ ــاهفيـ ــو للمم أتـ  )٢(دِعِـ
  

  

بيـت  (زمانـاً   ) الليل(بعد أن هيئ لنا عمر مسرح هذه الصورة اللونية على ها النحو             
  .طبيعة...) نجوم، جوزاء، كواكب، (مكاناً ) العامرية

نحاول أن نستنطق النص من خلال الأسود المهيمن عليه لنجده يرسم صـورة لليلـه               
 فالأبيات كلهـا مغمـورة      ادة خلق له  الممتلئ موجاً فهو محاكاة للواقع أو تعبير عنه أو هو إع          

 نام الناس وهـو     نعكاسه على أجواء القصيدة واضح بشكليه الصريح والضمني فقد        بالأسود وا 
صاح يرقب النجوم من هنا كان لهذا النص خاصية هي أن معماره مشيد ومبني بأكملـه مـن                  

 الرقـود،   ، الادلاج، النوم، بت، أرعى، النجوم   (والضمني  ) ليل التمام الأسود  (الأسود الصريح   
لأن ) الجمـر الموقـد   (، مع ألوان أخرى باهته اللون نوعاً ما         )اء ظلماء، جن الظلام   ليلة طخب 

الأسود بشكليه غطى أو كاد يخفت بصيص ذلك الجمر الموقد ويخمده ليحيله إلى رماد أسود،               
 مـن الأسـود     إذن الأبيات كلها تقريباً مغمورة بهذا اللون ويكاد هيكل النص مبيناً كمـا هـو              

 اكتسب خواصاً للأجسام المحيطة حوله وقد لازم        ته بحيث انعكس على ما حوله من هنا       ومشتقا
ذلك حالة السكون والنوم المشابهة لحالة الموت للآخرين وخاصة وقت الليل وهـو مـستيقظ               

  ).الرمد(يرعى النجوم مع حالة القلق والخوف وعدم الاتزان والمرض النفسي والحقيقي 

 فـي تلـك الليلـة       إحساسه يبرز الأسود ورجحان العناية به عند عمر ليؤكد          من هنا 
الحالكة الظلام والتي تنسجم مع نفسيته، وحين كرس عمر مفرداته المادية والمعنوية ليجـسم              

مزجها مع الحالة النفسية من     ....) الادلاج، النوم، ليلة طخباء، تكرار الوهن،       (تلك الليلة فكان    
ي أوج هذا القلق والجو النفسي المتوتر في تلك الليلة يطلق عمر فجأة فـي               الهول والخوف، وف  
الساكنة عدداً من الطيور اللامعة لتحلق في الفضاء وليبدد الخوف والحـزن            تلك الليلة الصافية    

                                                            

 .١٠٦-١٠٥الديوان،  .  1
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فتحليق الجوزاء في السماء    (والسكون ويعيد الحركة والحياة بعد الموت ويبدد التشاؤم بالتفاؤل          
وكأننا بهذه الأفلاك الدائرة وبريقها اللامع كعيون حراس ورقباء وعذال فـي    ) علو الكواكب + 

آن معاً، من ذلك كان يخاف ضوءها كي لا يفتضح أمره، والعلو والتحليـق صـور حركيـة                  
، ولوحته بهذه الصور الحركيـة اللولبيـة أعـادت          )كجمر الموقد (تنسجم وتتواشج مع التشبيه     

طلاقه هذا العدد من الطيور البيضاء الجميلة في أجواء تلك الليلة           الحياة إلى الجو الساكن وفي إ     
المظلمة المخيفة لعله أراد أن يبدد وحشتها لتنسجم وفرحه بلقاء الحبيبة من هنا كان الليل فـي                 
هذا النص حصاراً منيعاً ليجسم تضاعيف اضطرابات عاطفته وهو يزور العامريـة ويطـرق              

ة لتنسجم ونفسيته القلقة المضطربة وبين الرغبة فـي طـرق           بابها لذلك لجأ إلى تهويل الصور     
  .باب العامرية، إذاً هو الصراع الحقيقي بين الرهبة والرغبة من أجل الوصول إلى الغاية

وهذا يفسر المساحة اللونية البارزة للأسود والذي تكلم عنه عمر كلاماً مطلقاً والـذي              
ذاتية، لأن هناك صيحة فزع مـن مجهـول         وظفه في نهاية النص ليكون في خدمة تجربته ال        

: الذي أراد باستقصاء كل ألفاظه    وكأن الشاعر كثف كل طاقاته على تأكيد اللون         ) يخشى(الفعل  
  .الصريح والضمني لعلها تحطم القيود الشكلية والزمانية والمكانية للوصول إلى مبتغاه

لصور اللونية مـن    ونستطيع أن نؤكد انه نجح في الإمساك في هذا النص بكثير من ا            
خلال الحديث عن الزمان والمكان وكأن النص قد تخطى في كثير من صوره لجمال الطبيعـة               

 نفسيته وهو يعيد خلق تجربة جديـدة        أرتبط جدلياً بالشعور المسيطر على    الجمال الفني لأنه    + 
  .من تجاربه

لكلمـات  وإذا اجتزنا الصور اللونية إلى الصور الصوتية وجدناه لا يكتفي بـصوت ا            
) فطرقت بـاب العامريـة    (وألوانها وصداها بل يضيف أليها اصواتاً أخرى ففي البيت الأخير           

يضيف إلى ألوانه نغماً وإيقاعاً ينسجم وأجواء النص من هنا يدخل الصوت عنـصراً جديـداً                
محركاً لأجواء النص ويلعب مع الأسود دوره في كشف دلالته، يأتي الصوت الساكن الهـادئ               

مع خشية وخـوف إيقـاظ أهلـه        على النص منسجماً مع طرق الباب بسكون وهدوء         المخيم  
  .، من هنا كان انسجاماً وتطبيقاً بين إيقاع الصور اللونية والصوتيةوجيرانهم

باستثناء هذا النص تبقى النصوص الأخرى والتي لا تتجاوز فـي مجملهـا صـوراً               
دلالة كالتي وجدناها في النصوص الـسابقة       للأسود الصريح يبقى الأسود فيها باهتاً لا ينم عن          

اللون مجرد لون جامد لا يحرك أجواء القصيدة وغالباً ما يكون ممتزجاً مع الأسـود               بل يبقى   
الضمني كما مر في بعض النصوص المتقدمة ويأتي حديثه عن الأسود الصريح فـي صـور                

 لة مباشـرة للجمـال    متناثرة كوصف شعرها الأسود المسترسل على كتفيها فيكون الأسود دلا         
عر أحب المرأة فقد حشد الصور اللونية ليعبـر عـن جمالهـا             اوالشباب والحيوية وبما أنه ش    

  : )١(فقال
                                                            

 .١١٥، هديوان  . 1



 رافعة سعيد السراج. د

١٣٣ 

 هــــــابِر وتِقــــــل لهنــــــدٍ
 

 وى غــــدا النّــــطِح شَــــبــــلَقَ
 

ــا إن ــودي، فطالمـــــ   تجـــــ
  

 داهس ليلــــــي مــــــبــــــتُ
  

  بيننـــــاد فـــــي وأنـــــتِ
  

ــر ــدا خيــ ــدنا يــ ــا عنــ   مــ
  

ــين ــحـــ ــ تُـــ  راًضفَّدلي مـــ
  

ــك ــحالـــ ــوداونِ اللّـــ  )١( أســـ
  

مع حيرة وخوف من البعد والنأي واسـتفهام محيـر          ) غد(خوف واضح من المستقبل     
البعد لرحيل هند وتربها نظرة عمر في هذه الأبيات تنم عن مشاعر            ) قبل(وقلق وزمان ومكان    

حزن في بدايتها وحسرة للماضي فقد أرتبط الماضي كما هو واضح بالشباب والحـب والـود                
ته مسهداً، فالليـل    لماضي ولكن يأتي حلول الليل وعمر بات ليل       الوصال من هنا برزت قيمة ا     و

 ـ  ) الخير - والود   –الجود  (ه بالماضي   ذكروسواده وشجونه     الحالـك   الأسـود شعر  ، ويأتي ال
 صاحبته ليبدد الخوف ولقترن بالشباب والحياة والخير من هنا أستطاع الأسود            بظلمته وحيوية 

ن المتدلي أن يبدد ظلمة تلك الليلة وحزنها، لأن الشعر الأسود هنا رمـز للـشباب                الحالك اللو 
والمغامرة من أجل السعادة والشعور بأن للحياة قيمة عبر         ورمز للسرور والقدرة على السعي      

) + لـشحط النـوى   (أنـه حـصار     عنها عمر من خلال إشباع رغباته فكان الشعر الأسود ك         
  ).مسهدا(

مجردة لتشبع سواد الليـل وتكـون       ) كلمة(ي الأسود الصريح    وفي نصوص أخرى يأت   
  .)٢(رموزها ودلالتها كتلك التي وجدناها في الأسود الضمني

ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن ما يقوله اللون في شعر عمر بن أبي ربيعة أكثر مـن                   
ق أنـساني فـي     أن يكون لوناً، إنه جزء كبير من تجاربه الذاتية وأزمته النفسية لتعبر عن عم             

  .الحيوية والأمل والشباب والفرح حيناً واليأس والحزن والتشاؤم حيناً آخر
 ثنائيـة ضـدية الأسـود       سهم الخيال في مثل هذه النصوص التي تتشكل في        وهكذا أ 

ثير الغرابة والجدة والإثارة والدهشة ويتوصل إلى ذلـك بطريقـة خاصـة فـي               وتناقضاته لي 
 فريد يعتمد على خلق علاقات روحية ترينا الانسجام تاماً           نحو التركيب أو بتزاوج الصور على    

بين المتناقضات والمتنافرات، وبدلاً من أن تعد وسيلة من وسائل الزينة تصبح علاقات نوعية              
تتجلى عبقرية الخيال في صهره للمتناقـضات       "ق التجربة، وهكذا    يتوفر أسلوباً مدهشاً في تعم    

  .)٣(" رابطة روحية بينها في نظام جليل الانسجاموإعادة تجميعها على أساس إيجاد
 يأس وخراب مما يشكل سوداوية      دلالةكما تبين لنا أن الأسود كان بارقة أمل كما كان           

مكثفة يتحدث عنها الطلل الدارس وخاصة حين ينتقل المشهد في صورة من الحاضر الأسـود               
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سلام باليأس فـي حـين كانـت        الطلل رمز آلية شعراء ما قبل الإ      " إلى الماضي المشرق لأن     
المرأة الجميلة معبرة عن الأمل لأنها رمز الحياة والعطاء والديمومة فهي ذات شعر أسود فاحم           

  )١(...لها عينان سوداوان كحليتان وهي حوراء وأسنانها كالبرد 

... وبما أن الأمل لا يصور بذاته لأنه وجداني معنوي ولكن يصور بما يرمـز أليـه                 
اة التقطوا مناظر تدل علـى      لمصورون التأثريون مثلاً أن يصوروا الأمل في الحي       وحين أراد ا  

  .الأمل
  

  :خاتمة البحث ونتائجه
 ومـن خـلال   عماق هذه النصوص واستكناه عالمها الـداخلي، من خلال التوغل في أ  

العلاقة بين الأسود ودلالته ورموز وموحيات ألفاظه وتراكيبها الفنية ومن خلال الـربط بـين               
 ومن خلال تـذوق تلـك       أمية في عصر بني     المرأةواقع الذي عاشه عمر بن أبي ربيعة مع         ال

اللونية واللمحات الفنية والصور الجميلة بإيحاءاتها وملامحها الحية استطاعت هـذه           الدلالات  
  :الدراسة أن تقف عند جملة من النتائج

ته، حبه للمرأة والتغني   غناه، سيرته، هندامه، رحلاته، صفا    : إن حياة عمر بن أبي ربيعة      )١
ن هناك بواعث تكمن في تـضاعيف   أوما حولها من طبيعة وحياة، كما  .... )٢(بأوصافها

حياة عمر، وملامح سلوكية معينة حددت شخصيته جعلته ينفرد عن غيره من شـعراء              
، كل ذلك جعل المساحات اللونية في صوره تبدو بارزة يتمثل فيها الإبداع بكـل               عصره
 .صوره

)  الـصريح  -الضمني  (سود  وان التي تعامل معها حجماً هو الأ      بين لنا أن أكثر الأل    كما ت  )٢
نـت صـوره    ن كا وإ... حمرلوان أخرى اقل شأناً كالأخضر والأ     ثم الأبيض مع ذكر أ    

نها جاءت في أغلب الأحيان متقطعة في النص الواحد ينفرد بها           حافلة بتلك الألوان إلا أ    
 .البيت أو البيتان

                                                            

م، ١٩٧٦فنية في الشعر الجاهلي، نصرت عبد الرحمن، مكتبـة الأقـصى، الأردن، عمـان،               الصورة ال  .  1
  .١٦٥-١٦٣ص

 ليس من شأننا في هذا البحث أن نقيض تفاصيل حياة عمر بن ابي ربيعة إلا بالقدر الذي يبين لنـا تلـك                        . 2
 أفرد جبرائيل جبور    الجوانب الحساسة الدقيقة التي يتوصل بها عن سبب ولعه باللون وخاصة الأسود فقد            

عمـر  : الجزء الثاني من كتاب عمر بن أبي ربيعة عن حياته جمعها من مضان الكتب والمصادر، ينظر               
 .م١٩٨١، ١، حياته، دار العلم للملايين، بيروت، ط٢بن أبي ربيعة، جبرائيل جبور، ج



 رافعة سعيد السراج. د

١٣٥ 

 هنـاك   أنات اللون ودلالته ورموزه في شعر عمر وعلاقته به وتبـين            حدد البحث سم   )٣
ذاتية واضحة مستمدة موضوعاتها من معطيات الحياة اليومية وما تزخر به من ألـوان              

 ).الأسود(وخاصة 

ن ودلاليتـه بوضـوح المعـاني وغنائيـة الأداء          ومتاز الغداء اللغوي في ذكر الل     كما ا  )٤
 .وايحائيته

ر الجزئية المحتشدة من ذهنية وحسية، وتميـزت بالوضـوح          حفلت لوحات عمر الصو    )٥
 صوره الفنية علـى تجـسيد       اعتمدت، وبذلك   وأحداثهوالانتماء إلى عالم الواقع اليومي      

 الموسـيقية وجرسـها     الإيقاعـات  صوره اللونية بوفرة     امتازتالأفكار والمعاني، كما    
سجام أجواء الأسـود وطبيعـة      مع ان ) بالتكرار وغيره ( الداخلي   الإيقاعالمتناغم وتوافر   

 .الحدث وتحديد المكان والزمان له
  .كان تقويمنا للأسود في شعر عمر بن أبي ربيعةفي ضوء هذه النتائج 

  .نرجو من االله أن نكون قد وفقنا إلى ما نصبو أليه

  
 :المصادر والمراجع  -  أ
طبعـة  ، م ١الألوان تأثيرها بالنفس وعلاقتها بالفن، محمود شكر محمود الجبـوري، ط           )١

 .م١٩٧٨أوفست اللواء، بغداد، 
، مؤسـسة   ١تشكيل الخطاب الشعري دراسات في الشعر الجاهلي، موسى ربابعـة، ط           )٢

  .م٢٠٠٠حمادة للدراسات الجامعية للنشر، الأردن، عمان، 
ديوان بشار بن برد، ترجمة محمد الظاهر بن عاشور، لجنة التأليف والترجمة والنشر،              )٣

  .م١٩٦٦القاهرة، 
  .ت.بن أبي ربيعة، دار صادر، بيروت، دديوان عمر  )٤
  .م١٩٨٢سايكولوجية إدراك اللون والشكل،  قاسم حسين صالح، دار الرشيد، بغداد،  )٥
روجرز، ترجمة مي مظفر، دار المأمون للترجمة والنشر،        . و. الشعر والرسم، فرانكلين   )٦

  .م١٩٩٠بغداد، 
الأقـصى، الأردن،   الصورة الفنية في الشعر الجاهلي، نصرت عبد الـرحمن، مكتبـة             )٧

  .م١٩٧٦عمان، 
محمد أحمد العـزب، منـشورات      .طبيعة الشعر وتخطيط لنظريته في الشعر العربي، د        )٨

  .م١٩٨٥أوراق الدار البيضاء، 
  .م١٩٨١، ١عمر بن أبي ربيعة، حياته، جبرائل جبور، دار العلم للملايين، بيروت، ط )٩
  .م١٩٧٦ة، بيروت، عبد القادر القط، دار النهض.الشعر الإسلامي والأموي، د )١٠



 .اللون الأسود في شعر عمر بن أبي ربيعة

١٣٦ 

عبد السلام هارون، مطبعة عيسى البـابي       / ، تح )هـ٢٥٥ت  (كتاب الحيوان، الجاحظ     )١١
  .م١٩٤٥الحلبي، مصر، 

  .م١٩٣٠، مصر، ١اللون، محمد يوسف همام، مطبعة الاعتماد، ط )١٢
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 .م١٩٨٢للثقافة والعلوم، 
 
 :الدوريات  -  ب
منتصر الغضنفري، مجلة التربيـة والعلـم،       .الإحساس بالون في شعر بشار بن برد، د        )١
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  .م١٩٨٧، ١١، سنة٣٣عدد
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، ٢رافـدين، عـدد   بشرى البستاني، مجلة آداب ال     .جدل اللون في شعر خليل حاوي، د       )٧
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